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رسائل لم يحملها البريد إلى

مقدمة

ــه  ــاس كلٌّ بحســب موقع ــائل لأن ــذه مجموعــة رس ه
ــا  ــرُّ به ــي يم ــع، واللحظــات الت ــي المجتم ــه ف ومكان

ــك. أؤلائ

ومــا كانــت فكــرة هــذه الرســائل لتــرى النــور لــولا 
العزيمــة التــي دفعتنــي إلــى ذلــك بعــد أيــام عجــاف، 
ألــمَّ بــي الملــل وانتابنــي التعــب إلــى أن عقــدت العزم 
وشــددت الهمــة لإخــراج هــذا العمــل المتواضــع 
ــا  ــا أن أتــرك أثــرًا طيِّبً ــا الأجــر مــن الله، راجيً مبتغيً

لــدى القــارئ الكريــم.

المؤلف
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رسائل لم يحملها البريد إلى

رسالة لم يحملها البريد إلى نفسي 
الغافلة
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يــا نفســي، نســيتِ نفســك، وأصبحــت تراقبيــن عيــوب النــاس 
ونســيتِ عيوبــك، وصدقــوا فيمــا قالــوا فــي المثــل: "مــا يعيــب إلا 

المعيــوب".

ــه،  ــم نفس ــب اله ــن صاح ــر م ــرك أكث ــمَّ غي ــت ه ــي، حمل ــا نفس ي
ــا". ونســيتِ أن "مــن راقــب النــاس مــات همًّ

يــا نفســي، حــان أن ترجعــي إلــى رشــدكِ، وتراقبــي أحوالــك 
ــل:  ــي المث ــوا ف ــا قال ــأنها، كم ــن ش ــي م ــك وتصلح ــي بعيوب وتهتم

"افتــح جيبــك وشــوف عيبــك".1 

1- شوف: انظر.
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رسائل لم يحملها البريد إلى

رسالة لم يحملها البريد إلى المحتال 
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ــم أن "مــن  ــه نصــرًا، ولا يعل ــر حيلت ــى مــن يعتب ــال، إل ــى المحت إل
ــر". ــة مــات بالفق عــاش بالحيل

كم أردت أن تخدع غيرك فرجع مكرك إلى نفسك؟

قال الله تعالى: }وَلا يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأهَْلِهِ{ ]فاطر: 43[.
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رسائل لم يحملها البريد إلى

رسالة لم يحملها البريد إلى الحسود 
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رسائل لم يحملها البريد إلى

إلــى الحســود.. إلــى "أبــو ألــف".. لمــاذا تســتكثر علــى "أبــو ميــة" 
مائتــه؟

ويا "أبو مية"، لماذا تستكثر على "أبو عشرة" عشرته؟

قالوا في المثل: )أبو ألف حسد أبو ميةّ(.

وقالوا أيضًا: )أبو ميةّ يحسد أبو تنية(.1 

ــا ننهــى الغنــي عــن  ــر عــن حســد الغنــي، فأصبحن ــا ننهــى الفقي كن
ــر! حســد الفقي

أيهــا الحســود، ســيموت ذكــرك. وإن ذكــرك النــاس، فإنهــم لا 
يذكرونــك إلا بســوء. واعلــم أن الحســد نــوع مــن النذالــة، وقــد قــال 

ــذل: الشــاعر الشــعبي عــن الن

1- قــال الأديــب أحمــد تيمــور باشــا فــي شــرح المثــل: أي: صاحــب مائــة مــن الغنــم يحســد 
ــةْ )بكســرتين( عندهــم التــي أتــى عليهــا ســنتان. والعــرب  صاحــب شــاة واحــدة. ومعنــى التِّنِيَّ
ــا  ــلَّ طمعً ــد المُقِ ــر يحس ــي المُكْثِ ــرَب ف ــة. يضُ ــي الثالث ــاة ف ــر( للش ــح فكس ــة )بفت ــول: ثنَِيَّ تق

ــدَّمَ. ــد تقََ ــة." وق ــو مي ــو ألــف حســد أب ــه: "أب وشــرهًا. ومثل
2- ماحد: لا أحد.

الندل ميت وهو حي ماحد حاسب حسابه2

حضوره يشبه غيابه هو كالترمس النـــيّ
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رسالة لم يحملها البريد إلى الثعلب 
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إلــى الثعلــب، إلــى المتنافــس بــا روح رياضيــة، نافِــسْ بشــرف أو 
أقلــع بكرامــة!

وجــدتُ فــي كتــب الأدب أنــه قيــل لحكيــم: مــا بــال فــان يعاديــك؟ 
ــد، ورفيقــي فــي  ــه شــقيقي فــي النســب، وجــاري فــي البل فقــال لأنّ

الصناعــة.

ــا  ــل فيه ــا، ويدخ ــداء غالبً ــم والاعت ــن الظل ــو م ــات لا تخل المنافس
ــار  ــاّق، والنجّ ــد الح ــاّق يحس ــد. فالح ــحناء والكي ــاء والش البغض

ــره.. ــى آخ ــداّد. إل ــد الح ــداّد يحس ــار، والح ــد النجّ يحس

وهــذا يذكرنــي بمثــل شــعبي: )صاحــب الصنعــة عــدوك ولــو كان 
أخــوك(.1 

ــي  ــن.. أي: ف ــاب الواعظي ــي ثي ــب ف ــك الثعل ــا يأتي والأخطــر عندم
ــك.  ــقٌ بشــأنك وأخــاف علي ــا قل ــك: )أن ــول ل ــن، ويق ــاب الناصحي ثي

ــل ذاك(. ــذا، ولا تفع ــل ه افع

احذر ثم احذر..!

قال الشاعر أحمد شوقي ]مجزوء الرمل[:

1-  فــي الفصحــى: )ولــو كان أخــاك(. وإنمــا المثــل باللهجــة العاميــة فيقولــون فيهــا 
ــو كان أخــوك(. )ول

أنَّ للثعلبِ ديناً مُخْطِئٌ مَنْ ظَنَّ يومًا
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ل  رسالة لم يحملها البريد إلى من يعطِّ
مصالح الناس
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رْتهُ؟ ماذا أستفيد لو أنجزت عملي أو أخَّ

مــاذا أســتفيد حيــن أســارع فــي إنجــاز مصالــح النــاس أو أتعمــد فــي 
تأخيرها؟ 

أليســا ســواء؟ ألا آخــذ راتبــي فــي وقتــه بــا تأخيــر ســواء أنجــزت 
أم لــم أنجــز؟

هكــذا يتكاســل بعــض الموظفيــن فــي إنجــاز العمــل. وعندمــا يقــال 
لــه: )انــوِ الأجــر مــن الله بإنجــاز عملــك ومســاعدة الآخريــن(، 

ــكل وقاحــة. يضحــك ب

لً وآخــرًا، والله سيحاســبه فــي الآخــرة إن  وربمــا نســي أنــه عملــه أوَّ
لــم يحاســبه مســؤوله فــي الدنيــا.

ومــا مــن امــرئٍ حُمّــل أمانــة إلا والنبــي صلــى الله عليــه وســلم قــد 
دعــا لــه أو دعــا عليــه.

قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )اللهــم مــن ولــي مــن أمــر أمتــي 
شــيئاً فشــق عليهــم فاشــقق عليــه، ومــن ولــي مــن أمــر أمتــي شــيئاً 

فرفــق بهــم فارفــق بــه(]رواه مســلم[.

فيــا مــن تســتطيع أن تيســر علــى النــاس، يســر عليهــم، ولا تشــقق 
عليهــم فيشــق الله عليــك.
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رسالة لم يحملها البريد إلى المبلتع
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المبلتــع يطُلــق علــى مــن يتكلــم بطلاقــة وقــوة، وأيضًــا يطُلــق علــى 
مــن يجيــد المراوغــة فــي الــكلام،1  وكلامــي موجــه للثانــي.

قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )إن مــن البيــان لســحرًا( ]رواه 
البخــاري[.

ــق،  ــب الحقائ ــي قل ــان ف ــن البي ــتخدم حس ــاس يس ــض الن ــه: بع تنبي
ــا، لكــن العبــرة بالنهايــة، وكمــا  فيظُهــر الحــقَّ باطــاً والباطــلَ حقًّ

ــك. ــا تفعــل يفُعــل ب ــدان، وكم ــن ت تدي

أيهــا "المبلتــع" الفطــن، يــا مــن نجحــت فــي إقنــاع النــاس أن المــاء 
دم والــدم مــاء؛ قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )إنكــم تختصمــون 
ــه  إلــي، ولعــل بعضكــم ألحــن بحجتــه مــن بعــض، فمــن قضيــت ل
ــا  ــار ف ــن الن ــة م ــه قطع ــا أقطــع ل ــه: فإنم ــه شــيئا، بقول بحــق أخي

يأخذهــا( ]متفــق عليــه[.

ــة  ــه(، وبالعامي ــان حجت ــي أفصــح ببي ــه: )يعن ــى ألحــن بحجت ومعن
ــع(! ــة: )مبلت الكويتي

1-  ينُظــر الموســوعة الميســرة لألفــاظ الحيــاة الاجتماعيــة فــي البيئــة الكويتيــة للباحث 
خالــد عبدالقــادر الرشــيد، مــادة )مْبلَْتعَ(.
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رسالة لم يحملها البريد إلى الطير
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إلــى الطيــر، إلــى مــن فــرح بمنزلتــه عنــد النــاس، وفــرح 
بوقوفهــم معــه فــي قوتــه ونشــاطه، وطــار فرحًــا لأنهــم زعمــوا 
أن الحــق معــه دائمًــا، فقالــوا: "لــو فيــه خيــر مــا رمــاه الطيــر".

أيهــا الطيــر، قــد بالــغ النــاس فــي حســن معاملتــك حتــى خافــوا 
ــوف  ــوا: "قصقصــي ريــش طيــرك لا يل ــر عنهــم، فقال أن تطي

علــى غيــرك".

وازددت فرحًــا عندمــا اتخــذوك وســيلة لتحديــد الخيــر مــن 
الشــر، فقالــوا: خيــر يــا طيــر؟ ونســيت أنهــا عــادة جاهليــة، فقــد 

نهــى الشــارع الحكيــم عــن التطيــر.

قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )الطيــرة شــرك( ]رواه 
أحمــد وصححــه الألبانــي[.

ــتَ  ــم علم ــا، ث ــي الســماء فرحً ــت ف ــر، طــرت وحلق ــا الطي أيه
ــع". ــا طــار وق ــع، إلا كم ــر وارتف ــا طــار طي ــه: "م ــا أن لاحقً

حــاول المحبــون أن ينبهــوك، لكــن أعجبــك كلام المخادعيــن، 
ــور  ــال: "الطي ــى غيرهــم، وصــدق مــن ق ــت رأيهــم عل ل وفضَّ

علــى أشــكالها تقــع".

ثــم علمــتَ بعــد فــوات الأوان أن مدعــي المحبــة تخلــوا عنــك، 
وقالــوا: "ســبيل".1 

والآن، مــا لــك أيهــا الطيــر جالسًــا وحــدك حزينًــا؟ ســبيل أيهــا 
الطيــر ســبيل.

ــر  ــد البش ــب أحم ــال الأدي ــبيل(. ق ــول س ــرك ق ــار طي ــي ط ــي: )ل ــل الكويت 1-  المث
الرومــي فــي )الأمثــال الكويتيــة المقارنــة(: )لفظــة "ســبيل" يقولهــا الأولاد عنــد 

ــر(. ــراح طائ ــاق س إط
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رسالة لم يحملها البريد إلى مغترب
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أيهــا المغتــرب عــن الوطــن.. قــد تشــتاق إلــى الوطــن حتمًــا، ويمــر 
فــي ذهنــك قولهــم "ذل الوطــن ولا ذل الغربــة". لكــن اعلــم أن 
مــن صبــر ظفــر، وانــوِ بغربتــك أن تكــونَ ســفير خيــر لبلــدك، فقــد 

ــدان(. ــوا: )بحــب الأوطــان عمــرت البل قال

ــن  ــر م ــة، فكثي ــعر بالغرب ــن يش ــدك م ــتَ وح ــرب، لس ــا المغت أيه
يعيــش فــي وطنــه يشــعر بالغربــة أيضًــا. وللغربــة أســباب عديــدة:

منهــا مــا قالــوا فــي المثــل: )الفقــر فــي الوطــن غربــة، والغنــى فــي 
الغربــة وطــن(.

ومنهــا جفــاء الحبيــب، فالغريــب مــن جفــاه الحبيــب، وإن كان فــي 
وطنــه.

أيهــا المغتــرب، قــد تتأثــر أنــه "مــن طلــع مــن داره قــل مقــداره"؛ 
ــع  والآن اســمع إلــى جميــل قــول ابــن تيميــة رحمــه الله: )مــا يصن
ــي صــدري، إن رحــت فهــي  ــي وبســتاني ف ــا جنت ــي؟ أن ــي ب أعدائ
معــي لا تفارقنــي، إن حبســي خلــوة، وقتلــي شــهادة، وإخراجــي مــن 

بلــدي ســياحة(.1 

جــاء فــي كتــاب )العقــل وفضلــه( لابــن أبــي الدنيــا أنــه قــال بعــض 
الخلفــاء لجلســائه: )مــن الغريــب(؟ فقالــوا فأكثــروا. فقــال: الغريــب 

هــو الجاهــل، أمــا ســمعتم قــول الشــاعر ]بحــر الطويــل[:

1- نقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه )الوابل الصيب من الكلم الطيب(.

وَإِنْ لمَْ يكَُنْ فِي فِعْلِهِ بِحَسِيبِ يعُدَُّ عَظِيمَ الْقدَْرِ مَنْ كَانَ عَاقـِـلً

وَمَا عَاقِلٌ فِي بلَْدَةٍ بِغرَِيــــبِ وَإِنْ حَلَّ أرَْضًا عَاشَ فِيهَا بِعقَْلِهِ
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قــد اعتمــدت علــى اســمك كثيــرًا يــا عنتــر، والنــاس يخافونــك 
بمجــرد ســماع اســمك.. علــى الرغــم أنهــم لــم يــروك ولــم يشــاهدوا 

ــك! ــم يعــرف حقيقت ــك ل ــم يشــاهد أفعال ــن ل ــك.. وم أفعال

يا عنتر، الحقيقة أنك "اسم بلا جسم".

ف  ــا "تحــج حجايجهــا"،1  تهــرب قائــاً: "أيــش عــرَّ فعنــد الجــدِّ ولمَّ
ــمك  ــى اس ــدت عل ــك اعتم ــك أن ــبب ذل ــر؟".2  وس ــي عنت ــور إن الث

كثيــرًا.

يــا عنتــر، أنــت لســت "عنتــر"! أنــت تذكرنــي بالمثــل: "أم ناصــر، 
اللســان طويــل والحيــل قاصــر".

1- كناية عن بلوغ الشدة ذروتها.
2-  أيش: أي شيء.
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رسالة لم يحملها البريد إلى نائم
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نمت طويلً أيها النائم، فاختلف الناس فيك.

فقال قوم: هو متهنئ في نومه.. فالنوم سلطان.

ــوا  ــة، فقال ــوق الحاج ــت ف ــك نم ــال، وأن ــرون بالإهم ــك آخ واتهم
ــل". ــم بالعس ــك "ناي عن

وقــال آخــرون: الحمــد لله الــذي أراحنــا مــن شــره.. فـ"نــوم الظالــم 
عبــادة".

أيها النائم.. "تجيك التهايم وأنت نايم"!1

ــك  ــك أن ــن ذل ــرُّ م ــم، والأم ــن كلامه ــم تســلم م ــك ل ــي نوم ــى ف حت
ــج. ــك المزع ــي منام ــم ف ــا تراه ربم

ــم  ــت عليك ــي.. "نام ــداً عن ــوا بعي ــي ونام ــدوا عن ــم: ابتع ــول له فتق
طوفــة". 2

أيها النائم.. لن تسلم في جميع الأحوال!

وفي ذلك قلتُ ]بحر الكامل[:

نمَْ أيها النائم ولا تبالِ.. نم وارتحْ!

1- التهايم جمع تهمة.
2- طوفة: حائط. والتعبير يقال للدعاء على الشخص.

هرباً من الدنيا لأحسن حالِ سارعتُ من أجلِ الرقودِ سراعًا

ولظالمٍ لا تلتفتْ وتبالــــــي جٍ نمَْ أيهــا المظلـومُ دون تشنـــّـُ
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رسالة لم يحملها البريد إلى نملة
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أيتهــا النملــة.. احتقــروك لحجمــك، ثــم عرفــوا قيمتــك فضربــوا بــك 
المثــل، فقالــوا: "قـَـدْ النملــة وتعمــل عملــة".

أيتها النملة، عشتِ نملة وأكلتِ سكَّرًا.

حــاول أن يقلــدك بنــو آدم فحــاز بعضهــم علــى مــا تمنــى وحصلــت 
لهــم النتيجــة المرتقبــة. بينمــا فشــل الآخــرون فقالــوا: )نحــن النمــل، 

فأيــن الســكر؟!(.

أيتها النملة، إذا أراد الله زوال نملة أنبت لها جناحين!

ــاذا  ــن م ــور ولك ــك طي ــار قبل ــي.. فط ــة وافرح ــا النمل ــري أيته طي
ــع". ــار وق ــا ط ــع إلا كم ــر وارتف ــار طي ــا ط ــة؟ "م ــت النتيج كان

قال الشاعر ]بحر الطويل[:

وداعًا أيتها النملة وداعًا..

سَمَتْ بِجَناَحَيْها إلى الجوِّ تصَْعدَُ إذا ما أرادَ اللهُ إهلاكَ نملةٍ
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عي صفة  رسالة لم يحملها البريد إلى مدَّ
"محلل نفسي"



31
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ــه:  ــون عن ــم، ويقول ــكلام حــول الظل ــر ال ــى مــن يكث يضحكــون عل
حلَّلنــا شــخصيته.. فهــو مســكين.. مــرّ بظــروف.. وفاقــد الشــيء لا 

يعطــي!

ثم ماذا؟

يتركونــه فــي الظلــم وهــم قــادرون علــى إزالتــه عنــه، وهنــا 
لمصيبــة! ا

المصيبــة أنهــم قــادرون علــى إزالــة الظلــم عنــه، وأقصــى مــا فعلــوه 
أنهــم أتعبــوا أنفســهم أيامــاً لإعمــال عقلهــم فــي معرفــة ظــروف ذاك 

الشــخص الــذي مــرّ فيــه بــا مســاعدة.

وفي ذلك قلتُ ]مجزوء الهزج[:

فضولٌ ثم تقصيرُ وتحليلٌ بلا فصَْــــلٍ

شِقاقٍ فهَْوَ تقديـرُ فأَصَْلِحْ كلَّ سوءٍ مِنْ
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رسالة لم يحملها البريد إلى صديقي 
الأناني
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إلــى صديقــي الأنانــي، إلــى مــن لا يحــب أن "يطلــع مــن المولــد بــا 
حمص".

ــكان  ــروءة، ف ــرع، ولا الم ــرف الش ــن يع ــم يك ــي ل ــي الأنان صديق
ــي".1 ــيل أم ــك وش ــذف أم ــول: "اح يق

ــة  ــى حت ــخ عل ــل وصري ــل "عوي ــا يعم ــي كان دائمً ــي الأنان صديق
ــخ". بطي

ولــم يقــف عنــد "حتــة بطيــخ"، وإنمــا كان كثيــرًا مــا يبخــل بالكلمــة 
ــل  ــن الت ــذ م ــاب "خ ــن ب ــو م ــل ه ــبب، فه ــم الس ــة، ولا أعل الطيب

ــل"؟ يخت

ــم  ــى الرغ ــم نفســي(، عل ــول: )الله ــا يق ــي كان دائمً ــي الأنان صديق
أن عنــده خيــرًا وافــرًا، لكــن عينــه دائمًــا علــى خيــر غيــره! ولمــا 
ــى "طبخــة  ــا تنظــران إل ــاه دائمً ــار" فعين ــى الن ــه عل تكــون "طبخت

الجــار"!

صديقــي الأنانــي، تعبــت مــن التنــازل مــن أجــل أن تســتمر العلاقة.. 
فكنــتُ دائمًــا مــن يتنــازل، ولــم تتنــازل قــط! فإلــى متى؟

ــل  ــن أج ــعادتي م ــن س ــرًا ع ــت كثي ــي تنازل ــا لأن ــتُ غبيًّ ــا كن حقًّ
شــخص يريــد الاســتمتاع بإيذائــي! 

1- شيل: احمل.
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رسالة لم يحملها البريد إلى صديقي 
المحنَّك



35

رسائل لم يحملها البريد إلى

إلــى صديقــي المحنَّــك، إلــى مــن يزعــم أنــه ذئــب، فيتغــدَّى بالنــاس 
قبــل أن يتعشــوا بــه -كمــا يزعــم-! 

ــك: "لا  ــي حق ــاس ف ــول الن ــن يق ــك، ألا تســتحي حي ــي المحنَّ صديق
تصاحــب النــذل، ولا تعاشــر الخســيس، تشــتريهم بالغالــي يبيعــوك 

بالرخيــص"؟

كثيــرًا مــا كنــت أيهــا المحنَّــك "تقتــل القتيــل وتمشــي فــي جنازتــه"، 
ــن  ــا مم ــح: خوفً ــك، أو بالأص ــا ل ــك احترامً ــكتون عن ــاس يس والن

ــف وراءك. يق

ــماع  ــوم أو س ــد الي ــك بع ــر إلي ــتطيع النظ ــك، لا أس ــي المحنَّ صديق
ــم". ــين عماي ــم لابس ــل: "بهاي ــي بالمث رن ــك تذكِّ ــك، لأن صوت

تعلَّمــتُ منــك أنَّنــي مهمــا أتألــم مــن بقائــي وحيــداً، فهــو خيــر مــن 
مصاحبــة أمثالــك! قالــوا فــي المثــل الشــعبي: "لــو مال عليــك الزمن 
يــا ابــن الأصــول طاطــي، بــس لا تصاحــب النــذل ولا تمشــي مــع 

الواطــي".

صديقــي المحنَّــك، شــكرًا لــك، ف"لــو مــا شــرقت بريقــي مــا عرفت 
عــدوي مــن صديقي".
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رسالة لم يحملها البريد إلى الطاعن 
بالنية
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إلــى الطاعــن بالنيــة، علَّمتنــي ألا أحكــم علــى المــرء إلا بالظاهــر، 
وأكَِلُ باطنــه إلــى الله، فإنمــا الأعمــال بالنيــات.

يِّــة"،  إلــى الطاعــن بالنيــة، علمتنــي أن "أصفـّـي النيــة وأنــام فــي البرَّ
لنَــي مــا لــم أقلــه! فصفَّيــتُ النيــة لكــن أبيــتَ إلا أن تقوِّ

أيهــا الطاعــن بالنيــة، طعنــت بنيــة كل مــن تــراه وتزعــم أن عنــدك 
نظــرة ثاقبــة وفراســة.. والحقيقــة مــا هي إلا وســاوس من الشــيطان.

دِ النيــة، واعلــم أن "النيــة  أيهــا الطاعــن بالنيــة.. تـُـب إلــى الله وجــدِّ
مطيــة".
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رسالة لم يحملها البريد إلى المعلم
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معلِّمــي.. عرفــت قــدرك متأخــرًا.. علَّمتنــي أمــورًا لــم تخطــر فــي 
بالــي يومًــا مــا.. ومــن أهمهــا؛ توحيــد الله، والحــال والحــرام، 

ــا.  ــن والدني ــي الدي ــة ف ــورًا أخــرى معين وأم

ا قالوا في المثل: "لولا المربِّي ما عرفت ربِّي".1 وصدقوا لمَّ

عه إلينا عظمًا"! قال لك آباؤنا: خُذ ولدنا "لحمًا ورجِّ

فرددتنا إلى آبائنا بلحم وعظم، يجري العلم في دمائنا وعروقنا!

قال الراجز:

أيها المعلِّم.. لن نوفيَ حقَّك! وصدق من قال:

"من علَّمني حرفاً كنت له عبداً".

1- معرفــة الــرب تكــون مجمــاً وتفصيــاً. أمــا المجمــل يُــدرك بالفطــرة، كأن يقــال: 
لا يمكــن أن يكــون هنــاك مخلــوق بــا خالــق، فالبعــرة تــدل علــى البعيــر، والأثــر يــدل 

علــى المســير، إلــخ.. أمــا معرفــة الــرب التفصيليــة هــي معرفــة أســمائه وصفاتــه.

لَنََّه للخيرِ قدَْ هَدَاني فرََحِمَ اللهُ الذي أبكاني
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رسالة لم يحملها البريد إلى عانس!
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يخطــئ كثيــر مــن النــاس فيظــن أن كلمــة "عانــس" خاصــة بالنســاء 
دون الرجــال. ففــي اللغــة كلمــة "عانــس" يشــمل الجنســين.1  وأمــا 
عرفـًـا فمحصــور فــي كثيــر مــن البلــدان علــى النســاء دون الرجــال!

ــو  ــاق ه ــا أخ ــل ب ــى أن الرج ــع أو تناس ــي المجتم ــد نس وكأن ق
رجــل عانــس فــي الحقيقــة، وغيــر مرغــوب فيــه مــن أقــرب النــاس 

ــا! ــو كان متزوجً ــه، ول ل

ــة(.  ــوازة ندام ــة ولا ج ــدة خزان ــول: )قع ــذي يق ــل ال ــمعت المث س
ــزواج. ــي ال ــظ ف ــا الح ــه أو يحالفه ــم يحالف ــن ل ــرت م فتذك

لقــد أعجبنــي مــن قــال: ليــس هنــاك شــيء اســمه عانــس، وإنمــا هــذا 
ــم يتــزوج مــن زواج فاشــل  مــن لطــف الله وحكمتــه أن منــع مــن ل

محتمــل وقوعــه، ولله فــي خلقــه شــؤون.
 

ــن  ــدر ويتبي ــان بالق ــرة الإيم ــر ثم ــا يظه ــي.. هن ــي.. صدقين صدقن
ــكاذب. ــن ال ــادق م الص

فالــكاذب أو المرتــاب يســخط، ويزعــم أن الله أراد لــه أو لها الســوء، 
والعيــاذ بــالله. وأمــا الصــادق فيعلــم أن )الله أرحــم مــن خلقه(.

ــب الأفضــل  ــى كت ــس؟ أم أن الله تعال ــمه عان ــاك شــيء اس ــل هن ‏ه
ــا الســوء؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــه أو عنه ــان، وصــرف عن ــذه الإنس ــذا أو ه له

الواجب حسن الظن بالله، فنقول:

)الخير فيما اختاره الله(، و)كل تأخيرة فيها خيرة(.

1- ينُظر مقاييس اللغة لابن فارس، مادة )عنس(.
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رسالة لم يحملها البريد إلى عزيزي 
المنحوس!
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المنحــوس فيــه مــا يكفيــه.. ومــع ذلــك لا يرحمــه صغيــر ولا كبيــر.. 
ــى  ــده.. ولا يحــق أن يحُاســب المــرء عل ــى أمــر ليــس بي ويــام عل

شــيء لــم يفعلــه، بالاتفــاق!

ــا  ــن م ــه: )وي ــوا عن ــذي قال ــو ال ــوس، فه ــرف المنح ــن لا يع ولم
ـق أينمــا ذهــب. يطقهــا عوجــا(. أي: لا يوُفّـَ

والمنحــوس فيــه مــا فيــه مــن الهمــوم حتــى قــال فــي نفســه: )رميــت 
همومــي فــي البحــر وطلــع الســمك يلطــم(.

ــم  ــرًا، ول ــة وتعيي ــبًّا وإهان ــه س ــاول علي ــاس بالتط ــفِ الن ــم يكت ول
ــه  ــذاء أهل ــك بإي ــا تجــاوزوا ذل ــوم! وإنم ــه مــن الهم ــا في يراعــوا م
وأقــرب النــاس لــه، فقالــوا: )امــرأة المنحــوس مــا هــي مطلقــة ولا 

ــروس(! ع

وهنــا بــدأت توســوس امــرأة المنحــوس، فقالــت: )علــى بخــت 
المدينــة(. الحزينــة، ســكرت 

تأمــل معــي حــال المنحــوس.. مبتلــى، ولــم يرحمــه النــاس، وإنمــا 
ــا إلــى ألــم، بالســخرية منــه ومعايرتــه! زادوه ألمً

ــة  ــل المعيش ــه أم ــوا عن ــة وقطع ــة رهيب ــه حمل ــنَّوا علي ــا ش وبعده
الهنيئــة، فقالــوا: )المنحــوس منحــوس ولــو علَّقــوا علــى رقبتــه 

فانــوس(.

وهــذا الحــل خطــأ وحــرام مــن الأصــل، فاللجــوء إلــى تعليــق فانوس 
مــن أجــل دفــع شــر أو جلــب خيــر شــرك، والشــرك لا يأتــي بخيــر، 

فأمــر متوقــع أنــه لــن ينفعــه لا فانــوس ولا عــرق ســوس!
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هنــا يئــس المنحــوس، وأصابــه الإحبــاط والخــذلان مــن كثــرة كلام 
ــن  ــاس م ــق الن ــي، الله يخل ــر بالطواق ــو أتاج ــا ل ــال: )أن ــاس، فق الن
ــت النســوان،  ــان مات ــي الكت ــت أتاجــر ف ــال: )جي ــر روس(! وق غي

ــة كتــرت الأحــزان(! وجيــت أتاجــر فــي الحن

فانظروا لتأثير لكلام الناس على النفس البشرية!

أيهــا منحــوس! لا يهمــك كلام النــاس، فالعبــرة مــا اختــاره لــك رب 
الناس!

واعلم أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

ولا تــدري لــو كانــت حياتــك علــى غيــر مــا أنــت عليــه لربمــا كانــت 
فتنــة لــك فــي دينــك أو مالــك أو أهلــك، وقــد كفــاك الله ذلــك الشــر.

هنيئـًـا لــك أيهــا المنحــوس علــى الخُلُــقِ الجميــل وهــو الصبــر، فــا 
تضيعِّــه!

وهنيئـًـا لــك أيهــا المنحــوس علــى الحِكــم والعبــر التــي تخــرج منــك 
بســبب المحــن التــي مــررت بهــا.

ــا  ــي ســتحصل عليه ــى الأجــور الت ــا المنحــوس عل ــك أيه ــا ل وهنيئً
ــبت الأجــر. ــرت واحتس ــاءات إن صب ــن الابت م

ونعينــك..  نحترمــك..  علــى رؤوســنا..  أنــت  المنحــوس؛  أيهــا 
ــرًا  ــتظل كبي ــر وس ــت كبي ــك: أن ــول ل ــعدني أن أق ــك.. ويس ونعاون

لأنــك صبــرت، و)مــن صبــر ظفــر(!
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رسالة لم يحملها البريد إلى أذني
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آلمتنــي أذنــي فــي يــوم مــا ولــم أســتطع الســماع جيــداً.. فقلــت فــي 
نفســي بيــأس: ومــاذا سأســمع؟ القيــل والقــال؟ أم الغيبــة والنميمــة؟ 

أم مــن يهــرف بمــا لا يعــرف -وهــم كثــر-؟

ازداد الألــم مــع مــرور الأيــام ولــم أســتطع التحمــل، فحملــت نفســي 
إلــى الطبيــب مســرعًا.

ذهبــت إلــى نافــذة الاســتقبال وقلــت للموظــف: "عنــدي تحويــل إلــى 
قســم الأنــف والحنجــرة". فــرد علــي بــكلام لــم أســمعه، ولكــن كأنــه 

قــال: "إلــى أي قســم؟". فقلــت لــه عفــوًا: "لــم أســمعك جيــدا". 

ــذي بخلفــي  ــه، فأشــار إلــى الاســتقبال ال كأنــه ظــن أنــي أســخر من
ــه.  أن اذهــب إلي

ــك  ــه، فمعاملت ــخص نفس ــى الش ــع إل ــي ارج ــال ل ــه وق ــت إلي فذهب
ــم الأذن".  ــه: "قس ــل ل ــده، وق عن

فرجعــت إليــه وقلــت لــه "قســم الأذن" فرأيــت فــي عينيــه آثــار النــدم 
لإحالتــي إلــى شــخص آخــر. ويعلــم الله أنــي لــم أحقــد عليــه، وإنمــا 
ــه،  ــي حيات ــر ف ــد رأى الكثي ــه، فق ــب علي ــي نفســي: لا تثري ــت ف قل
وربمــا كثــر عليــه صنــف "عمــك أصمــخ" فأصبــح لا يفــرق بيــن 

الصــادق والــكاذب.
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ــا ذاهــب إلــى غرفــة الطبيــب، أضعــت الطريــق، فســألت أحــد  وأن
العامليــن، فقــال كلامًــا لــم أســمعه ســوى أنــي مشــيت علــى إشــارته. 

وقــد تذكــرت المثــل: "صمــخ كلاب لــي تثاوبــوا نبــح"! 

أي: الكلــب الأطــرش الــذي لا  يســمع، إن رأى كلابـًـا فاتحي أفواهها 
نبــح ظنًّــا منــه أنهــم ينبحــون، وفــي هــذا ذم للشــخص الإمعــة الــذي 

يتبــع الآخريــن ويقلدهــم دون علــم وبصيرة.

وصلــت إلــى المــكان، وأنــا بانتظــار دوري وإذ بــي تذكــرت المثــل: 
ــودن الشــمال  ــت ال ــن، وإذا طن ــن عــدو مبي ــودن اليمي ــت ال )إذا طن

حبيبــي ســال(. 

وكذلــك قولهــم: )يــا ودن طنــي، كل يــوم خبــر(. تفكــرت فــي هــذه 
الأمثــال وســألت نفســي: كيــف اخترعوهــا؟ ولمــاذا إذا طنــت الإذن 
ــارب  ــل التج ــة؟ وه ــذه بالتجرب ــل ه ــن؟ ه ــدو مبي ــو ع ــن فه اليمي
ــي قاعــدة  ــل ه ــرة فه ــت م ــة؟ وإن صدف ــا الأحــكام الغيبي ــت به يثب

ــردة؟  مضط

حمدت الله على عدم تأثري بهذه العقائد التي لا أصل لها.

وبعــد دخولــي علــى الطبيــب وإذ بــه ينصحنــي بالتقليــل من اســتخدام 
ــم  ــدواء، فشــكرته ث ــي ال ــيما الســماعات، وصــرف ل ــف لا س الهات

انصرفــت.

خرجــت مــن المستشــفى ســائلً المولــى أن يكــون مــا أصابنــي 
كفــارة لذنوبــي. 
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ــي الاســتماع  ــد مــن اســتخدامها ف ــه لا ب ــة الأذن، وأن ــت قيم وعرف
إلــى الخيــر والابتعــاد عمــا لا ينفــع. وأدركــت قيمــة ســماع النصيحة 

الثمينــة وألا أكــون "أذن مــن طيــن وأذن مــن عجيــن".

ــر..  ــماع المنك ــاك وس ــزة.. إي ــي العزي ــا أذن ــي: ي ــت لأذن ــا قل ختامً
ــاك وذكــره  ــك، إي ــا لا يعني ــك.. وإن ســمعت م ــا لا يعني واتركــي م
فضــاً أن ينطــق بــه لســانك.. و)يــا داخــل بيــن البصــل وصنتهــا مــا 

ــك إلا ريحتهــا(. ينوب
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رسالة لم يحملها البريد إلى صاحب 
كرش!
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لقــد ظلمــك النــاس يــا صاحــب الكــرش.. فأنــت فــي نظرهم: كســول، 
ومهمــل، وغبــي، وفاشــل، وبليــد، وليــس لك هــدف فــي الحياة.

ــاب  ــون أصح ــون ومعلم ــاء ومهندس ــاك أطب ــوا أن هن ــم نس ولعله
ــروش! ك

ــد  ــرح عن ــرش يف ــر أن صاحــب الك ــرة غي ــن المعاي ــم م ــس له ولي
ــي(. ــخ محش ــار طب ــي الج ــا كرش ــرح ي ــول: )اف ــة الأكل، فيق رؤي

ــود!  ــيم حق ــن وس ــل م ــوق أفض ــرش الخل ــب الك ــوا أن صاح ونس
ــره!  ــى مظه ــوا إل ــرء، وذهب ــادن الم ــوا مع ترك

ــت بعــض الأمهــات  ــى قال ــاس حت ــل مــن الن ــك قلي ولكــن فطــن لذل
ــك". ــو عضــل يخون ــك ولا أب ــرش يصون ــن: "مك لبناته

نعم، صاحب الكرش ملك، ولا يعرفون قيمته..

فمن الأمثال المشهورة: "الرجل بلا كرش كالملك بلا عرش".

وفي مصر: "اللي ما عنده كرش ما يسوى قرش".

وفي سوريا: "الرجال بلا كرش متل البيت بلا عفش".

تحية لكل صاحب كرش!
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رسالة لم يحملها البريد إلى الظالم
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الظالــم ينســى ظلمــه، بينمــا المظلــوم لا ينســى مــا وقــع عليــه مــن 
ظلــم. قالــوا فــي المثــل: )الضــارب ينســى والمضــروب مــا ينســى(. 

وفــي لبنــان: )أم القاتــل بتنســى وأم المقتــول مــا بتنســى(.

لمــاذا الضــارب )الظالــم( ينســى؟ لأن لــم يصبــه أذى فيقهــر ويتألــم، 
ــه المشــينة، ولا يشــعر مــا  ــاد أفعال وأيضًــا ربمــا لكثــرة ظلمــه اعت

يقــوم بــه مــن منكــرات منافيــة لــآداب.

أيها الظالم؛ إذا ظلمت فلا تنسَ ظلمك!

قال الشاعر ]بحر البسيط[:

فاَلظُلمُ مَرتعَهُُ يفُضي إِلى الندََمِ لا تظَلِمَنَّ إِذا ما كُنتَ مُقتدَِراً

يدَعو عَليَكَ وَعَينُ اَللِ لمَ تنَـَـــمِ تنَامُ عَينكَُ وَالمَظلومُ مُنتبَِـــهٌ
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رسالة لم يحملها البريد إلى المظلوم
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هنيئاً لك أيها المظلوم لأن الله ابتلاك ليرفع درجتك..

هنيئاً لك أيها المظلوم لأنك لم تكن ظالمًا..

ــا لــك أيهــا المظلــوم لأن المحــن التــي تمــر بهــا ســتنقلب إلــى  هنيئً
محــن.. وســتؤُتى حكمــة فــي الحيــاة.. فلــولا الشــدائد لــم يكــن المــرء 

حكيمًــا بــدروس الحيــاة!

ــي مصــر:  ــم(. وف ــات ظال ــوم ولا تب ــات مظل ــل: ‏)ب ــي المث ــوا ف قال
ــان(. ــش ندم ــان ولا تبات ــات غلب )ب



55

رسائل لم يحملها البريد إلى

الفهرس

7 مقدمة

8 رسالة لم يحملها البريد إلى نفسي الغافلة

10 رسالة لم يحملها البريد إلى المحتال

12 رسالة لم يحملها البريد إلى الحسود

14 رسالة لم يحملها البريد إلى الثعلب

16 ل مصالح الناس رسالة لم يحملها البريد إلى من يعطِّ

18 رسالة لم يحملها البريد إلى المبلتع

20 رسالة لم يحملها البريد إلى الطير

22 رسالة لم يحملها البريد إلى مغترب

24 رسالة لم يحملها البريد إلى عنتر

26 رسالة لم يحملها البريد إلى نائم

28 رسالة لم يحملها البريد إلى نملة

30 رسالة لم يحملها البريد إلى مدَّعي صفة "محلل 
نفسي"
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32 رسالة لم يحملها البريد إلى صديقي الأناني

34 رسالة لم يحملها البريد إلى صديقي المحنَّك

36 رسالة لم يحملها البريد إلى الطاعن بالنية

38  رسالة لم يحملها البريد إلى المعلم

40 رسالة لم يحملها البريد إلى عانس!

42 رسالة لم يحملها البريد إلى عزيزي المنحوس!

45 رسالة لم يحملها البريد إلى أذني

49 رسالة لم يحملها البريد إلى صاحب كرش!

51 رسالة لم يحملها البريد إلى الظالم

53 رسالة لم يحملها البريد إلى المظلوم


